
إلى أيـــن تتجـــه ســـياسة تركيـــا الخارجيـــة في
عهد هاكان فيدان؟

, يونيو  | كتبه رقية تشليك

ير السـابق شهـد مقـر وزارة الخارجيـة التركيـة بأنقرة، في  يونيـو/ حـزيران ، مراسـم تسـليم الـوز
مولــود تشــاويش أوغلــو مهــام المنصــب لخلفــه هاكــان فيــدان، إذ أعــرب فيــدان عــن شكــره وتقــديره
يرًا للخارجية بعد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الثقة والتقدير اللذين مُنحا له في تعيينه وز

رئاسة جهاز الاستخبارات.

وأضاف هاكان: “بعد أن أمضيت  عامًا في جهاز الاستخبارات الذي استوجب تحمّل مسؤوليات
ــرًا للخارجيــة الــذي يتطلــب أيضًــا القــدر نفســه مــن ي كــبيرة، أشكــر الرئيــس علــى ثقتــه بي وتعييــني وز
المسؤولية.. سنواصل دفع رؤيته للسياسة الخارجية التي تقوم على سيادة إرادة شعبنا، واستقلال

الدولة عن جميع مجالات النفوذ”.

يـدة ير تشـاويش أوغلـو رجـل دولـة وسـياسي، والأهـم مـن كـل هذا لـديه مزايـا فر وقـال هاكـان: “الـوز
وعاليــة مــن الناحيــة الإنسانيــة والصداقــة.. بــدأت صــداقتنا مــع الســيد جــاويش أوغلــو في المدرســة”،

وثمّن جاويش أوغلو “التنسيق السابق بين الخارجية والاستخبارات في قضايا السياسة الخارجية”.

وفــاجأ الرئيــس التركي رجــب طيــب أردوغــان الأتراك والعالم باختيــار رئيــس جهــاز الاســتخبارات الــتركي،
ــرًا للخارجيــة في الحكومــة الجديــدة، الــتي ســتدخل بتركيــا القــرن الثــاني مــن عمــر ي هاكــان فيــدان، وز
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ــــا، فضلاً عــــن عــــدة تحــــديات خارجيا ســــيتولى يــــة، وتنتظرهــــا اســــتحقاقات كثــــيرة داخلي الجمهور
هاكان تسييرها مستقبلاً.
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وعبرّ أردوغـــــان عن فلســـــفته للفـــــترة الرئاســـــية الجديـــــدة، فـــــور أداء القســـــم الرئـــــاسي في قصر
يــرًا، ويعقــد اجتمــاعه جانكايا بالعاصــمة أنقرة، مــن خلال التشكيــل الحكــومي الجديــد (يضــمّ  وز
الأول الثلاثاء المقبل) من واقع التغيير “شبه الكامل” للطاقم الوزاري، لا سيما وزارة الخارجية، حيث

خروج مولود تشاووش أوغلو من التشكيل.

يرًا للخارجيــة مسيرة أمنية اســتخباراتية عــامرة بالأحــداث والمواقــف وينهــي اختيار هاكــان فيــدان وز
الصعبة والدرامية، التي استطاع خلالها رئيس جهاز الاستخبارات التركي السابق التعامل معها بكل
دقة وحسم خلال الـ  عامًا الماضية التي قضاها على رأس الجهاز، أثبت خلالها كفاءة كانت سببًا

في صعوده السياسي لاحقًا.

ســه لجهــاز الاســتخبارات الــتركي، كــان فيــدان صاحب الإشراف المبــاشر علــى ملفــات شديــدة وخلال ترؤ
الحساسية (الهيكلة المتواصلة للجهاز، مجابهة الكيان الموازي من أتباع فتح الله غولن، التعامل مع
يــا، إيــران، روســيا، مصر، الســعودية، الإمــارات، حــزب العمــال الكردســتاني، إدارة العلاقــات مــع سور

العراق، ليبيا وحلف الناتو).

لماذا هاكان فيدان؟
يرًا للخارجيــة في الحكومــة التركيــة الجديــدة، مــدعومًا تتعــدد العوامــل المعــززة لاختيار هاكــان فيــدان وز
بتــــاريخه العسكري والأمني والســــياسي، وخبرتــــه بالملفــــات الخارجية، وقــــدراته علــــى إنجــــاز المهــــام
ــا، ويمكــن ا ودوليالاســتخباراتية التي تخــدم الاستراتيجيــة التركيــة، وتســهم في توســيع نفوذها إقليمي

الوقوف على ذلك من خلال عدة عوامل:

– الأمني الســياسي: وحــدة المســار بين الأمــن وصــياغة الســياسات الخارجيــة، منــذ التحــولات الــتي
ــدولي والحروب شهــدها النظــام العالمي بعــد الحــادي عــشر مــن ســبتمبر ، وتمــدد الإرهــاب ال
الاسـتباقية، وانعكـاس تلـك المعطيـات علـى اسـتقرار وسـيادة ومصالـح الـدول، مـا يعـني أهميـة قيـادة

فيدان للعلاقات التركية الخارجية.

– سـجلّ النجاحـات: يؤمـن أردوغـان بـأن “الاسـتخبارات كـان لهـا دور أسـاسي في مجمـل النجاحـات
الدبلوماسية التي حقّقتها تركيا على صعيد السياسة الخارجية”، ومن ثم هو يراهن على استنساخ
نجاحات هاكان فيدان الاستخباراتية في التهدئة الإقليمية، وإنجاز تفاهمات سياسية جديدة تحمي

المصالح المشتركة.
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– التهديدات المتعددة: فيدان الأجدر بإدارة الملفات التي تواجه البلاد، بداية من نشاط حزب العمال
الكردسـتاني، وإدارة ملفـات مفتوحـة مبـاشرة في الجـوار (قـبرص، اليونـان وشرق المتوسـط) تتقـاطع مـع
ملفــــات أخــــرى (الحــــرب الروســــية الأوكرانية، النزاع الأذربيجــــاني الأرميني)، وتفــــاعلات النــــاتو كملفّ

السويد.

– تراكــم الخــبرة: عزز هاكــان فيــدان خبراته في الملفــات الإقليميــة والدوليــة، وأصــبحت لــديه إطلالــة
يرَين واســعة، ســواء مــن خلال رئاســته لجهــاز الاســتخبارات الــتركي، أو عــبر مرافقتــه لأردوغــان والوز
كــــار، في جميــــع الــــرحلات الســــابقَين للخارجيــــة، مولــــود تشــــاويش أوغلــــو، والــــدفاع، خلــــوصي آ

الخارجية والاتصالات الدولية في هذا الشأن.

– تكامُــــل الأداء: تشكّــــل خبرات هاكــــان فيــــدان في العمــــل الأمــــني والعسكري والســــياسي فرصة
لأردوغـان، تجعلـه يتخفـف مـن ملفـات السـياسة الخارجيـة، ويعمـل بـتركيز علـى إعـادة ترتيـب المشهـد
الداخلي في تركيا، بعد ما شهدته البلاد خلال الفترة السابقة للانتخابات العامة (الرئاسية والبرلمانية)

من حالة احتقان غير مسبوقة. 
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– الإخلاص: تتعـدد جـوانب الإخلاص (الضمـير، السـلوك، الإيمـان، الإتقـان، الرؤيـة، المبدئيـة، الرقابـة،
الاســـتجابة)، وكلهـــا عوامـــل تهـــمّ صـــانع القـــرار الســـياسي الـــتركي ذو التوجهـــات المحافظـــة في اختيـــار

المسؤولين عمومًا، لا سيما المخُتارين لشغل مواقع سيادية. 

– التأهيــل: أنجز هاكــان فيــدان رسالتيَ الماجســتير والــدكتوراه بجامعــة بيلكنــت (دور الاســتخبارات في
السياسة الخارجية التركية، دراسة مقارنة مع الاستخبارات البريطانية والأمريكية)، معززًا سجلّه المهني
بشهادة من جامعة ماريلاند الأمريكية، ساعدته في هيكلة الاستخبارات وهندسة علاقات تركيا وتعزيز

نفوذها شرقًا وغربًا.

يـز الخـبرة: اكتسـب هاكان فيـدان خلال الــ  سـنوات الـتي قضاهـا في مقـرّ قيـادة حلـف النـاتو – تعز
(قاعــدة راينلاند بمدينــة مونشنغلادباخ الألمانيــة)، وتمرســه علــى العمــل الاســتخباراتي، وعضــويته في
ية، ودراساته الأكاديمية في الأمن الدولي والتنمية الدولية مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذر

والسياسة الخارجية التركية؛ خبرةً واسعة.
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يــادة الإبــداع – الاحترافيــة: المهارات والمعرفــة والخبرة التي تؤسّــس لبيئــة عمــل منتجــة، وتســهم في ز
المهني، وتعزز هذه القدرات فرص الاعتماد على أصحاب هذه المواهب كهاكان فيدان في الاستشارات

ير للخارجية حاليا). (مستشار وزارة الخارجية ثم الحكومة) والمناصب (رئاسة الاستخبارات ووز

ــدان الأكثر ســيطرة وحســمًا، بحكــم ــان في ــو  أن هاك ــوم  ســبتمبر/ يولي ــد ي كّ – الحســم: أ
معرفته شبه الكاملة بكل ما يتم داخل تركيا، ومن ثم أجهضت حصيلة معلوماته وتحركاته السريعة

“انقلاب ″، وأعادت تصويب العلاقة بين الحكومة والجيش والشرطة والاستخبارات. 

يق الخارجية خارطة الطر
حدد أردوغان (خلال حفل التنصيب الرئاسي) الخطوط العريضة لخارطة طريق السياسة الخارجية:
يـد مـن المبـادرات في حـل الأزمـات العالميـة، “مـن الآن فصاعـدًا سـيشهد المجتمـع الـدولي تركيـا تأخـذ المز
كبر من أجل تنمية العالمينَ وتسعى جاهدة لتحقيق السلام والاستقرار في منطقتها، وتعمل بجدية أ

التركي والإسلامي”. 

يـز المكانـة والقـوة الإقليميـة والدوليـة ويشـدد أردوغـان علـى أن حكـومته الجديـدة “سـتعمل علـى تعز
لتركيا خلال المرحلة المقبلة. وجهة تركيا ستكون إلى الشرق والغرب معًا، وسنواصل العمل مع جميع

كثر عدلاً وسلامًا”. الشركاء والأصدقاء لتأسيس نظام عالمي أ

كـّـد أردوغــان: “لــن نتبــع ســياسة الالتفــاف والوقــوف موقــف المتفــ، ســنحارب المنظمــات الإرهابيــة وأ
كبر، داخل وخا الحدود، خاصة الجنوبية، وسنستخدم القنوات السياسية والدبلوماسية بفعالية أ
وســـنوجّه التطـــورات الإقليميـــة بشكـــل صـــحيح وعبر أســـاليب متعـــددة، مـــع توســـيع نطـــاق تـــأثير

الدبلوماسية الريادية والإنسانية لتركيا”.
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وبطبيعة الحال، كان هاكان فيدان الأكثر استقبالاً لرسائل أردوغان التي تستهدف تصفير المشكلات
ـــة ـــى الهوي ـــثر اســـتقلالية عـــن الغـــرب مـــع الحفـــاظ عل ك ـــة أ ـــة، وصـــياغة ســـياسات خارجي الإقليمي
الجيوسياسية للبلاد، وتعظيم الدور الدبلوماسي وتوظيفه في تعزيز عملية التوازن الدقيقة بين القوى

الكبرى.

يـز استراتيجيتهـا الـشرق أوسـطية خلال الفـترة المقبلـة، رهـان تركيـا علـى تكثيـف حضورهـا العـربي، وتعز
يرتبطان أيضًا بدور رئيس جهاز الاستخبارات الجديد إبراهيم كالين، المحسوب على الدائرة الضيقة
لصـنع القـرار، والـذي كـان مـن المشـاركين بوضـوح في صـنع السـياسة الخارجيـة التركيـة خلال السـنوات

الأخيرة.

مسيرة هاكان فيدان
منذ ميلاده عام  وحتى مطلع يونيو/ حزيران الجاري، مرتّ حياة هاكان فيدان بعدة محطات،
، تنقّل خلالها بين مجالات التعليم والسياسة والأمن منذ تخرجه في مدرسة قوات المشاة عام
حيث استهوته معالجة البيانات العسكرية ودراسة اللغات قبل عام ، والحياة الأكاديمية (كان



محاضرًا في بعض الجامعات التركية).

عمل هاكان فيدان في استخبارات حلف شمال الأطلسي “الناتو” بـ”ف المعلومات” التابع لوحدة
“التـدخل السريـع” في الحلـف، قبـل أن يـترك القـوات المسـلحة عام  للعمـل مسـتشارًا سياسـيا
واقتصاديــا لســفارة أستراليــا في تركيــا، ثــم مســتشارًا لــوزارة الخارجيــة التركيــة، ورئيسًــا لوكالــة التعــاون

. والتنسيق التركية “تيكا” حتى عام

ولم يتخل هاكان فيدان خلال حياته المهنية عن السياسة التي ظلت ملازمة له، عبر عضويته في حزب
العدالــة والتنميــة (الحــاكم) في تركيــا، مــا جعــل الرئيــس أردوغــان يكتشــف قــدراته التي كــانت ســببًا في

. التقارب بين الرجلَين، قبل أن تتوّج باختيار فيدان رئيسًا لجهاز الاستخبارات التركية عام

ولا ينسى الأتراك مــا حــدث يــوم  فبرايــر/ شبــاط ، عنــدما اســتقال هاكان فيــدان مــن رئاســة
الاستخبارات التركية من أجل الترشّح للبرلمان (على قوائم الحزب الحاكم)، لكن بعد حوالي شهر من
الجدل والنقاش الداخلي بينه وبين أردوغان، عاد هاكان فيدان لرئاسة الجهاز، كونه الأكثر قدرة على

إدارة ملفاته.



ا مهمة خاصة جد
قــد لا يعــرف البعــض أن هاكــان فيــدان كان المســؤول الرســمي “الأمين” خلال مفاوضــات الحكومــة
التركية (التي تمّت بأوامر مباشرة من أردوغان) مع حزب العمال الكردستاني (المحظور)، حيث أظهرت

ية” آنذاك مقدار ما يتمتع به من فهم لطبيعة الأزمة والدفاع عن الموقف الرسمي. “المباحثات السرّ

كــانت المفاوضــات الــتي قادها هاكــان فيــدان جزءًا مــن مبــادرة “الانفتــاح الســياسي” لحــزب العدالــة
والتنمية على القضية الكردية، تم خلالها التفاوض المباشر مع عبد الله أوجلان، لكن المبادرة أجُهضت

بسبب اتهامات المعارضة للحزب الحاكم بـ”مدّ الجسور مع الانفصاليين في تركيا”.

كــانت اللقــاءات (استضافتها أوسلو عاصــمة النرويــج) كفيلــة بحســم الملــف، خاصــة بعــدما مــدّ حــزب
العدالــة والتنمية يــده لزعيــم حــزب العمــال الكردســتاني، عبــد الله أوجلان (المســجون منــذ  فبرايــر/
شباط )، وأقرّ قانونًا جديدًا يجيز إجراء مباحثات سلام رسمية مع الحزب، إلا أن أوجلان كان

يصرّ على استكمال طريقه للنهاية.

ــة التصــعيد ــد أوجلان تغذي ورغــم براعــة هاكان فيــدان، عــادت الأزمــة إلى نقطــة الصــفر، بعــدما تعمّ



السياسي، الذي وصل حدّ الصدام بين حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العدالة التنمية، لإفشال
التقـارب السـياسي، وحـتى يعـود حـزب العمـال الكردسـتاني (بنهجـه المعـروف) إلى واجهـة المشهـد ممثلاً

رئيسيا للأكراد.

علاقة الماضي والمصير
ير خارجيته الجديد هاكان فيدان، الذي وجد الآن، تتعمّق العلاقة المعقّدة بين الرئيس أردوغان ووز
نفسه في مأزق عام  خلال التفاوض مع الأكراد، واتهامه من البعض بـ”الخيانة العظمى” قبل
ية، حاضرها ومستقبلها”.  أن يتدخل أردوغان بكل حسم آنذاك: “هو كاتم أسراري، وأسرار الجمهور

هذا التناغم (المدعوم بالثقة الكبيرة، وعملية الهيكلة الاحترافية لجهاز الاستخبارات التركية خلال الـ
 عامًــا الماضيــة، والإطلالــة الواضحــة علــى ملفــات الــداخل والخــا) ســيساعد هاكــان فيــدان في
مهمته الجديدة التي كان يتولى (بحكم منصبه السابق) جزءًا منها بالفعل، والتعامل المباشر مع الجزء

الآخر لتهدئة “الحرائق” حول تركيا.
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